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A B S T R A C T  
This article explores the interpretation of Surah Al-
Ahzab in the Holy Quran, shedding light on its 
content and the lessons to be gleaned from it. It 
discusses the social, legal, and rhetorical aspects 
conveyed in its verses, offering insights into the 
societal and legal implications. Additionally, it 
delves into the lessons that can be derived from the 
punishment mentioned in the surah and the 
disbelievers' plea for reprieve. The analysis 
provided reflects profound meanings and valuable 
lessons that can be derived from pondering over 
Surah Al-Ahzab. 
 
 
 

 
 
 لخلاصة ا

یستعرض ھذا المقال تفسیر سورة الأحزاب في القرآن الكریم، حیث یسلط 
السورة والعبر والدروس التي یمكن استخلاصھا منھا. الضوء على مضمون 

یناقش المقال الجوانب الاجتماعیة والشرعیة والمعاني البلاغیة التي تحملھا 
الآیات وتعكسھا ھذه السورة. كما یتناول المقال الدروس التي یمكن اكتسابھا 

 لمن العذاب الذي ورد في السورة وطلب الكافرین للتشفي منھ. یعكس التحلی
 المقدم معاني عمیقة ودروساً قیمة یمكن استفادتھا من تدبر سورة الأحزاب.
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 مقدمة  .۱

 الحمد �، والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد رسول الله، وآلھ وصحبھ ومن والاه وبعد:
ر القرآن ن الكریم، وتفسیفإن علوم القرآن الكریم ھي أشرف العلوم؛ إذ ھي مرتبطة بأقدس كتاب ألا وھو كتاب الله المجید، وإن علم التفسیر ھو من أھم علوم القرآ

ع وُجدت منذ الأیام الأولى لظھور علم الكریم لھ أشكال عدیدة وأقسام متنوعة، منھا التحلیلي، والموضوعي، والإشاري، والفقھي، والأثري... وإن ھذه الأنوا
سیر التحلیلي إن علم التفالتفسیر، إلا أنھا لم تتبلور ولم تتحدد ملامحھا إلا في العصور المتأخرة، حیث قسم العلماءُ التفسیرَ وبینّوا مناھج المفسرین فیھ، و
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اعتبروه منھجا لھم في تفاسیرھم كالزمخشري والرازي، والآلوسي  -القدماء والمتأخرین  -من أھم ھذه الأقسام وأشھرھا؛ إذ أن كثیرا من المفسرین والموضوعي 
 والزحیلي وغیرھم.

) ضوعیةدراسة تحلیلیة مو –واخترت عنوان (موقف الكافرین یوم القیامة من خلال سورة الأحزاب وإني قد اخترت ھذه اللون من التفسیر كمنھج لكتابة بحثي ھذا، 
 لآیات القرآنیة الكریمة، ثم عمدت إلى خطوات التفسیر التحلیلي فكان منھجي في البحث ھو الآتي:العلمیة ل المادةفقمت بجمع 

 . بدأت البحث، بمبحث بین یدي السورة الكریمة.۱
  . قمت بتفسیر المفردات اللغویة الغریبة في الآیات الكریمة، بالاعتماد على كتب اللغة وبعض التفاسیر.۲
 ما أشكل من الكلمات، أو ما كان لھ تأثیر في معنى الآیة الكریمة.. قمت بإعراب ۳
 .. أوردت الأوجھ البلاغیة في الآیة الكریمة، بالاعتماد على كتب التفسیر التي تشیر إلى ھذا الفن٤
 قاعي.. ثم أوردت المناسبة العامة للآیات الكریمة اعتمادا على كتب المناسبة المتوفرة، وأشھرھا كتاب الإمام الب٥
 أوردت ما ظفرت بھ من أسباب النزول الخاصة بالآیات الكریمة. ٦
 .. أما فیما یخص المعنى العام للآیات الكریمة، فقد اعتمدت على أمھات كتب التفسیر۷
ة ) إذ أنھ أوجزھا بطریقة جمیلة مختصر. وأخیرا أوردت الأحكام المستفادة من الآیة الكریمة، وقد اعتمدت فیھا على ما أورده وھبة الزحیلي في (التفسیر المنیر۸

 غیر مخلة.
 ھذا، وإني لا أدعي لنفسي الكمال، فالكمال � وحده، فأسألھ تعالى أن ینفع بھ المسلمین، والحمد � أولا وآخرا.

 
 

 المبحث الأول
 بین یدي السورة

 المطلب الأول: تسمیتھا ومكیة أم مدنیة
 )۱(آیة.مدنیة، وھي ثلاث وسبعون  سورة الأحزاب

ویھود  المنافقینسمیت سورة الأحزاب لاشتمال الكلام فیھا على وقعة الخندق أو الأحزاب الذین تجمعوا حول المدینة، من مشركي قریش وغطفان، بالتواطؤ مع و
م في أزواجھ لرسول الله صلّى الله علیھ وسلّ بني قریظة، لحرب المسلمین ومحاولة استئصالھم، كما سمیت (الفاضحة) لأنھا افتضحت المنافقین، وأبانت شدة إیذائھم 

 )۲(وتألبھم علیھ في تلك الموقعة.
 

 مناسبتھا لما قبلھاالمطلب الثاني: 
كره ذ واتباعھ ما یوحى الله إلیھ تنزیھا لقدره عن محنة من سبق لھ الامتحان ممن قدم افتتحھا سبحانھ بأمر نبیھ باتقائھ ونھیھ عن الصغو إلى الكافرین والمنافقین،

ولما تحصل من السورتین قبل (ما یَعقب العاِلمَ من الخوف أشده  في سورة السجدة، وأمرا لھ بالتسلیم لخالقھ والتوكل علیھ "والله یقول الحق وھو یھدي السبیل "
 - علیھ وسلم صلى الله -لتیئیس نبي الله  ھُداَھَا" كان ذلك مظنة لغیبة العلم بالخواتم، وما جرى في السورتین من الإشارة إلى السوابق "وَلَوْ شِئنْاَ لآَتیَْناَ كُلَّ نَفْسٍ 

حانھ رحمتھ، فافتتح سب المضمنة من التأنیس والبشارة ما یجرى على المعھود من لطفھ تعالى وسعة وصالحي أتباعھ، فلھذا أعقب سورة السجدة بھذه السورة
اطبھ بلفظ وإیضاح دلیلھ، وخ سلوك سبیل النجاة، وإن ورد على طریقة الأمر لیشعره باستقامة سبیلھالسورة بخطاب نبیھ بالتقوى وإعلامھ بما قد أعطاه قبل من 

بھ زاھة حالھ وعَلي منصالنبوة لأنھ أمر ورد عقب تخویف وإنذار بیان كان علیھ السلام قد نَزه الله قدره عن أن یكون منھ خلاف التقوى وعصمھ من كل ما ینافر ن
دٌ ولكن طریقة خطابھ تع الى للعباد أنھ تعالى متى جرد ذكرھم للمدح من غیر أمر ولا نھي فھو موضع ذكرھم بالأخص إلا مدحٌ من محمود صفاتھم ومنھ: "مُحَمَّ

ِ وَالَّذِینَ مَعھَُ أشَِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ..... الآیة " الب إلى الأعم ومنھ "یا أیھا النبي اتق الله " "یا فذكره باسم الرسالة، ومھما كان الأمر أو النھى عدل في الغ رَسُولُ �َّ
 )۳(."یا أیھا النبيء إذا جاءك المؤمنات " أیھا النبي حرض المؤمنین على القتال " "یا أیھا النبي إذا طلقتم النساء" "یا أیھا النبي لِم تحرم ما أحل الله لك "

 
 اتھاموضوعالمطلب الثالث: 

بمكان  للمؤمنین بمكانة الوالد، وأزواجھ الطاھرات -صلى الله علیھ وسلم -واحد قلبان وأن المتبنى لیس بمنزلة الابن، وأن النبي الأمر بالتقوى، وأنھ لیس فى صدر
د رل بالعھد، والأمھات، وأخذ المیثاق على الأنبیاء، والسؤال عن صدق الصادقین، وذكر حرب الأحزاب والشكایة من المنافقین وذم المعرضین، ووفاء الرجا
ج زید یث تزویالكفار بغیظھم، وتخبر أمھات المؤمنین، ووعظھن ونصحھن وبیان شرف أھل البیت الطاھرین، ووعد المسلمین والمسلمات بالأجور الوافرة، وحد

المخاطبات لتسلیمات على المؤمنین، ووالأمر بالذكر الكثیر، والصلوات وا -علیھ السّلام -، وختم الأنبیاء بھ-صلّى الله علیھ وسلّم -وزینب ورفع الحرج عن النبي
فى القسم بین  فى باب النكاح، وتخییره -صلّى الله علیھ وسلّم -وبیان النكاح والطلاق والعدة، وخصائص النبي -صلى الله علیھ وسلّم -الشریفة لسیدنا المصطفى

بغیر إذن منھ، وضرب الحجاب، ونھى المؤمنین عن تزوج  -علیھ وسلّمصلّى الله  -الأزواج، والحجر علیھ فى تبدیلھن، ونھى الصحابة عن دخول حجرة النبي
وتھدید المؤذین للنبي وللمؤمنین، وتعلیم آداب النساء فى خروجھن من  -صلّى الله علیھ وسلّم -أزواجھ من بعده، والموافقة مع الملائكة فى الصلاة على النبي

الأمانة  والأمر بالقول السدید، وبیان عرض -صلّى الله علیھ وسلّم -كفار فى النار والنھى عن إیذاء الرسولالبیوت، وتھدید المنافقین فى إیقاع الأراجیف، وذل ال
 )٤(إلى آخر السورة. ۷۲الآیة » إنَِّا عَرَضْناَ الأْمَانةََ ... «على السموات والأرض، وعذاب المنافقین، وتوبة المؤمنین فى قولھ: 

 مشتملاتھاالمطلب الرابع: 
أما الآداب  ھذه السورة على بعض الآداب الاجتماعیة، والأحكام التشریعیة وأخبار في السیرة عن غزوتي الأحزاب وبني قریظة وعن المنافقین. اشتملت

كام الشرعیة وأما الأح سدید.الالاجتماعیة: فأھمھا آداب الدعوة إلى الولائم، والحجاب وعدم التبرج، وتعظیم النبي صلّى الله علیھ وسلمّ في بیتھ ومع الناس، والقول 
جرة، بالحلف أو الھ فكثیرة: منھا الأمر بتقوى الله وعدم طاعة الكافرین والمنافقین، ووجوب اتباع الوحي، وحكم الظھار، وإبطال عادة التبني وعادة التوریث

م، والصلاة على النبي صلّى الله علیھ وسلمّ، وفرض الحجاب وجعل الرحم والقرابة أساس المیراث، وتعداد المحارم وعدد زوجات النبي صلّى الله علیھ وسلّ 
البقاء معھ، بین الفراق والشرعي وتطھیر المجتمع من مظاھر التبرج الجاھلیة، وعدم إلزام المطلقة قبل الدخول بالعدة، وتخییر نساء النبي صلّى الله علیھ وسلمّ 

                                                           
 .۲۲۳/ ۲٤، التفسیر البسیط:  ٥۷۷۹/ ۹، الھدایة إلى بلوغ النھایة:  ۳۲۲/ ۷، الكشف والبیان:  ٥/ ۱۹) جامع البیان للطبري: ۱(
 .۲۲٥/ ۲۱المنیر للزحیلي: ) التفسیر ۲(
 .۲۸۰) البرھان في تناسب سور القرآن: ۳(
 .٤٦۷/ ۳) تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٤(
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عفة العذاب عند المعصیة، وتحریم إیذاء الله والرسول صلّى الله علیھ وسلمّ والمؤمنین، وخطورة وتخصیص زوجاتھ بمضاعفة الأجر والثواب عند الطاعة، ومضا
وأما أخبار السیرة: ففي السورة بیان توضیحي عن (غزوة الأحزاب) أو (غزوة الخندق) وغزوة بني قریظة،  أمانة التكلیف، وعقاب المسيء وإثابة المحسن.

 علیھ وسلمّ، وكشف فضائح المنافقین والتحذیر من مكائدھم، وتھدیدھم مع المرجفین في المدینة على جرائمھم بالطرد والتعذیب، ونقضھم العھد مع النبي صلّى الله
عجزة م حتى صار ذلك وتذكیر المؤمنین بنعم الله العظمى التي أنعم بھا علیھم في وقعة الخندق بعد اشتداد الخطب علیھم، ورد كید أعدائھم بالملائكة والریح،

  )٥( خارقة للعادة، وبیان قصة زید بن حارثة مولى النبي صلّى الله علیھ وسلّم، وزینب بنت جحش زوج النبي صلّى الله علیھ وسلمّ.
 

 المبحث الثاني
 تحلیل الآیات

َ لَعَنَ الْكافِرِینَ وَأعََدَّ لَھُمْ سَعِیراً ( سُولا ٦٥وَلِی�ا وَلا نَصِیراً ( ) خالِدِینَ فیِھا أبََداً لا یَجِدوُنَ ٦٤إِنَّ �َّ َ وَأطََعْناَ الرَّ ) یَوْمَ تقُلََّبُ وُجُوھُھُمْ فِي النَّارِ یَقوُلوُنَ یا لیَْتنَا أطََعْناَ �َّ
  )٦۸الْعَذابِ وَالْعنَْھُمْ لَعْناً كَبیِراً ( رَبَّنا آتِھِمْ ضِعْفیَْنِ مِنَ  )٦۷) وَقالوُا رَبَّنا إنَِّا أطََعْنا سادتَنَا وَكُبَراءَنا فَأضََلُّوناَ السَّبِیلا (٦٦(

 المطلب الأول: المفردات اللغویة
لى غیره. الإنسان دعاء ع اللَّعْنُ: الطّرد والإبعاد على سبیل السّخط، وذلك من الله تعالى في الآخرة عقوبة، وفي الدنّیا انقطاع من قبول رحمتھ وتوفیقھ، ومنلعن: 

ِ عَلَى الظَّالِمِینَ  قال تعالى: ألاَ لَعْنةَُ  َّ�.)٦( 
 )۷(السّعیر: فعیل بمعنى مفعول، تقول: سعرت النار، إذا ألھبتھا. ،أي إیقادا. والسّعیر أیضا: اسم من أسماء جھنمّسعیرا: 

 )۸(.تقَْلِیبُ الشيء: تغییره من حال إلى حال تقلب وجوھھم:
 )۱۰(یضَُاعف لھا العذابُ، فیجعل ضعفیَْن، أي مثلیَْن، كلُّ واحد منھما ضعفُ الآخر. وضعفُ الشيء: مِثلھُ. وكأنھ أراد: )۹(اثنین. یجُعل الواحدُ ثلاثةً لاضعفین: 

 المطلب الثاني: الأوجھ الإعرابیة
یَجِدوُنَ}، أو لقولھ: {وَلاَ نَصِیرًا} أو قولھ عز وجل: {خَالِدِینَ} حال من الضمیر في {لَھُمْ}. {أبََداً} ظرف زمان. {یَوْمَ تقُلََّبُ} یجوز أن یكون ظرفاً لقولھ: {لاَ 

كذا {یَقوُلوُنَ} إذا لم تجعل لقولھ: {یَقوُلوُنَ}. وأن یكون منصوبًا بإضمار اذكر، فیكون مفعولاً بھ، و {لاَ یَجِدوُنَ} حال بعد حال، أو من المنوي في خالدین، و
 )۱۱(ك أن تجعل {یَجِدوُنَ} مستأنفًا.{یَوْمَ} ظرفاً لھ، وذوو الحال (الوجوه) إذ المراد أصحابھا، ول

، (یا) حرف تنبیھ، والألف في (الرسولا) » ۲«(یوم) ظرف زمان منصوب متعلقّ ب (یقولون) الآتي، (وجوھھم) نائب الفاعل مرفوع (في النار) متعلقّ ب (تقلّب) 
أو ھي حال من الضمیر في (وجوھھم)  في محلّ نصب حال من فاعل یجدون. »یقولون ... «وجملة:  في محلّ جرّ مضاف إلیھ.» تقلبّ ... «وجملة:  زائدة للفاصلة.

ا أطعن«وجملة:  في محلّ نصب مقول القول.» لیتنا أطعنا ... «وجملة:  إذا علقّ الظرف (یوم) ب (یجدون) أو ب (نصیرا) .. ھذا ویجوز قطعھا على الاستئناف.
 )۱۲(في محلّ رفع معطوفة على جملة أطعنا الله.» رسولا..أطعنا ال«وجملة:  في محلّ رفع خبر لیتنا.» الله ... 

بِیلاَ) كلام مستأنف مسوق لامتھاد العذر لأنفسھم ولك ارع أن تعطفھ على یقولون على طریق العدول عن المض (وَقالوُا رَبَّنا إنَِّا أطََعْنا سادتَنَا وَكُبَراءَنا فَأضََلُّوناَ السَّ
ھذا لیس مستمرا كقولھم السابق بل ھو ضرب من الاعتذار غیر الوارد وغیر المقبول. وربنا منادى مضاف وإن واسمھا وجملة  الى الماضي للدلالة على أن قولھم

لھ إیاه وزیادة أضأطعنا سادتنا وكبراءنا خبرھا، فأضلونا عطف على أطعنا وأضلونا فعل ماض وفاعل ومفعول بھ أول والسبیلا مفعول بھ ثان یقال ضل السبیل و
نَ الْعذَابِ ھِمْ ضِعْفیَْنِ مِ لف لإطلاق الصوت جعلت فواصل الآي كقوافي الشعر وفائدتھا الوقف والاشارة الى أن الكلام قد انقطع وأن وما بعده مستأنف. (رَبَّنا آتِ الأ

 ب صفة لضعفین والعنھم فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول بھالعذا وَالْعنَْھُمْ لَعْناً كَبیِراً) آتھم فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول بھ أول وضعفین مفعول بھ ثان ومن
 )۱۳(ولعنا مفعول مطلق وكبیرا نعت للعنا.

 

 المطلب الثالث: الأوجھ البلاغیة
سُولاَ تحسر وتفجع من طریق التمني. -۱ َ وَأطََعْناَ الرَّ  یَقوُلوُنَ: یا لَیْتنَا أطََعْناَ �َّ
 )۱٤(یسمى بمراعاة الفواصل، لما فیھا من وقع حسن.سَعِیراً نَصِیراً كَبیِراً فیھا ما  -۲

 
 المناسبة:المطلب الرابع: 

ك} أي أيّ یدریائد العلم بوقت الشيء التحرز عنھ أو مدافعتھ، قال مشیراً إلى شدة خفائھا بإخفائھا عن أكمل خلقھ مرجیاً تقریبھا تھدیداً لھم: {وما ولما كان من ف
قولھ: {لعل الساعة} أي التي لا ساعة في الحقیقة غیرھا لما لھا من العجائب {تكون} أي توجد وتحدث على وجھ مھول عجیب شيء یعلمك بوقتھا؟ ثم استأنف 

ھ قولثم استأنف الإخبار بحال السائلین عنھا ب ...{قریباً} أي في زمن قریب، ویجوز أن یكون التذكیر لأجل الوقت لأن السؤال عنھا إنما ھو سؤال عن تعیین وقتھا
أي الملك الأعظم الذي لا أعظم منھ {لعن} أي أبعد إبعاداً عظیماً عن رحمتھ {الكافرین}  مؤكداً في مقابلة إنكار الكفار أن یكون في حالھم شي من نقص: {إن الله}

لھم} أي أوجد وھیأ من الآن لتكذیبھم بھا  أي الساترین لما من شأنھ أن یظھر مما دلت علیھ العقول السلیمة من أمرھا سواء كانوا مشاققین أو منافقین {وأعد
 )۱٥(وبغیرھا مما أوضح لھم أدلتھ {سعیراً *} أي ناراً شدیدة الاضطرام والتوقد.

 
 المطلب الخامس: القراءات القرآنیة

                                                           
 .۲۲٦/ ۲۱) التفسیر المنیر للزحیلي: ٥(
 .۷٤۱) المفردات في غریب القرآن: ٦(
 .۱۳٦) التبیان في غریب القرآن: ۷(
 .٦۸۲) المفردات في غریب القرآن: ۸(
 .۱۰۹-۱۱/۱۰۸، ولسان العرب ۷/۲۲۸، والبحر المحیط ۱۷٥-۱٤/۱۷٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۱/۱۰۱ن للطبري ) ینظر: جامع البیا۹(
 .۳٥۰) غریب القرآن لابن قتیبة: ۱۰(
 .۲۷۱/ ٥) الكتاب الفرید في إعراب القرآن المجید: ۱۱(
 .۱۹٤/ ۲۲) الجدول في إعراب القرآن: ۱۲(
 .٥۳/ ۸) إعراب القرآن وبیانھ: ۱۳(
 .٤۹۷/ ۲) صفوة التفاسیر: ۱٤(
 .٤۱۷/ ۱٥) نظم الدرر: ۱٥(
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َ لَعَنَ الْكَافِرِیقال أبو الفتح: الفاعل في "تقُلَِّبُ" ضمیر  عیسى بن عمر الكوفي: "یَوْمَ تقُلَِّبُ وُجُوھَھُمْ"، نصب.قرأ  نَ السعیر المقدم الذكر في قولھ تعالى: {إِنَّ �َّ
ة لسب الفعل إلى النار، وإن كان المُقَلِّبُ ھو الله سبحانھ، بدلاوَأعََدَّ لَھُمْ سَعِیرًا، خَالِدِینَ فیِھَا أبََداً} ، ثم قال: "یَوْمَ تقُلَِّبُ"، أي: تقَُلِّبُ السعیرُ وجوھھم في النار، فن

سب المكر ال الله: {بَلْ مَكْرُ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ} فنقراءة أبي حیوة: "یَوْمَ تقُلََّبُ وُجُوھَھُمْ"، لأنھ إذا كان التقلیب فیھا جاز أن ینسب الفعل إلیھا للملابسة التي بینھما، كما ق
 )۱٦(.إلیھما لوقوعھ فیھما

، قال أبو منصور: یقال: سید، وسادة وقرأ الباقون (سَادتَنَاَ) بلا ألف مع فتح التاء. التاء. سَاداَتِنَا) بألف بعد الدال، وكسرقرأ ابن عامر والحضرمي (إنَِّا أطََعْناَ 
 (فَعْلةَ) ولذلكوأما تاء (سادة) فھي في الأصل ھاء، كھاء  )۱۷(والتاء مكسورة في (سَاداَتِناَ) ؛ لأنھا تاء الجمیع في موضع النصب، الجمع. للجمع، ثم سادات جمع

 )۱۸(.لم یكُْسَر
: (لَعْنًا كَثیِرًا ُ  -قال أبو منصور: معنى الكبیر والكثیر متقارب، والثاء أكثر  وقرأ الباقون (كَثیِرًا) بالثاء. قرأ عاصم وحده (لعنًا كبیرًا) بالباء.) وقولھ جلَّ وعزَّ و�َّ

 )۱۹(أعلم.
 

 المطلب السادس: المعنى العام
َ لَعَنَ الْكافِرِینَ، وَأعََدَّ لَھُمْ سَعِیراً ﴿ نوع جزاء الكفار الذي ینتظرھم یوم القیامة، فقال:ذكر الله تعالى  أي إن الله تعالى طرد الكافرین وأبعدھم عن رحمتھ،  ﴾إِنَّ �َّ

أي إنھم في ذلك العذاب في نار جھنم مخلدون ماكثون فیھ على  ﴾وَلا نَصِیراً خالِدِینَ فیِھا أبََداً، لا یَجِدوُنَ وَلِی�ا ﴿ وھیأ لھم في الآخرة نارا شدیدة الاستعار والاتقاد.
من یوالیھم ویكون لھم مغیثا ومعینا ینقذھم مما ھم فیھ، ولا من ینصرھم ویخلصھم منھ. والمقصود أنھ لا شفیع لھم  الدوام، ولا أمل لھم في النجاة منھ، فلا یجدون

ھَا أبََداً} ھذا یرد مذھب الجھمیة لأنھم یزعمون أن الجنة والنار تفنیان ولا وقف على سَعِیراً لأن قولھ خالدین فیِھَا حال عن {خالدین فیِوقولھ یدفع عنھم العذاب. 
 )۲۰(.الضمیر في لَھُمْ {لاَّ یَجِدوُنَ وَلِیّاً وَلاَ نَصِیراً} ناصراً یمنعھم

أعضائھم أیضا لا یدفع العذاب عن البعض بخلاف عذاب الدنیا فإن الإنسان یدفع عن وجھھ الضربة لما بین أنھ لا شفیع لھم یدفع عنھم العذاب بین أن بعض و
ائھم ائر أعضاتقاء بیده فإن من یقصد رأسھ ووجھھ تجده یجعل یده جنة أو یطأطئ رأسھ كي لا یصیب وجھھ، وفي الآخرة تقلب وجوھھم في النار فما ظنك بس

ولون یا لیتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا فیتحسرون ویندمون حیث لا تغنیھم الندامة والحسرة، لحصول علمھم بأن الخلاص لیس التي تجعل جنة للوجھ ووقایة لھ یق
أكبر و طاعة سید الساداتإلا للمطیع. ثم یقولون: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا یعني بدل طاعة الله تعالى أطعنا السادة وبدل طاعة الرسول أطعنا الكبراء وتركنا 
نا آتھم ضعفین من العذاب بالأكابر/ فبدلنا الخیر بالشر، فلا جرم فاتنا خیر الجنان وأوتینا شر النیران، ثم إنھم یطلبون بعض التشفي بتعذیب المضلین ویقولون: ر

ول ى لطیف وھو أن الدعاء لا یكون إلا عند عدم حصوالعنھم لعنا كبیرا أي بسبب ضلالھم وإضلالھم وفي قولھ تعالى: ضعفین (من العذاب) والعنھم لعنا كبیرا معن
 )۲۱(ضعفین وزیادة اللعن بقولھم: لعنا كبیرا. المدعو بھ والعذاب كان حاصلا لھم واللعن كذلك فطلبوا ما لیس بحاصل وھو زیادة العذاب بقولھم: الأمر

سُولاَ یَوْمَ تقُلََّبُ وُجُوھُھُمْ فِي النَّارِ یَقوُلوُنَ: یا لیَْتنَا أطََعْ ﴿ َ وَأطََعْناَ الرَّ أي إنھم یسحبون في النار على وجوھھم، وتلوى وجوھھم على جھنم، ویتقلبون فیھا من  ﴾ناَ �َّ
وآمنوا بما م، الله علیھ وسلّ  جھة إلى أخرى كاللحم یشوى في النار، وحینئذ یقولون ویتمنون: یا لیتنا لو كنا في الدار الدنیا ممن أطاعوا الله وأطاعوا الرسول صلّى

سُولِ سَبیِلاً ﴿جاء بھ، لینجوا من العذاب كما نجا المؤمنون، كما قال تعالى في آیة أخرى:  الِمُ عَلى یَدیَْھِ یَقُولُ: یا لَیْتنَِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ وقال أیضا  )۲۲(﴾وَیَوْمَ یَعضَُّ الظَّ
 )۲۳(.﴾سْلِمِینَ رُبَما یَوَدُّ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْ كانوُا مُ ﴿مخبرا عنھم: 

نم: یا ربنا إنا أي وقال الكافرون حینئذ وھم في عذاب جھ ﴾وَقالوُا: رَبَّنا إنَِّا أطََعْنا سادتَنَا وَكُبَراءَنا، فَأضََلُّوناَ السَّبیِلاَ ﴿ ثم اعتذروا بالتقلید، فقال الله تعالى واصفا ذلك:
ما وا بنا سواء الطریق، وأضلونا عن طریق الھدى بأأطعنا في الشرك والكفر رؤساءنا وقادتنا وعلماءنا، وخالفنا الرسل، واعتقدنا أنھم محقون فیما یقولون، فأخط

لما علموا أنھم ھم وكبراءھم مستحقون للعقاب، أرادوا أن یشتفوا ممن ف ة، وإخلاص الطاعة � تعالى.زینوا لنا من الكفر با� ورسولھ، وعدم الإقرار بالوحدانی
ب، وإن تفاوت ام في الكفر والمعاصي، فتشتركون في العقأضلوھم، فقالوا: {رَبَّناَ آتِھِمْ ضِعْفیَْنِ مِنَ الْعَذاَبِ وَالْعنَْھُمْ لَعْناً كَبیِرًا} فیقول الله لكل ضعف، فكلكم اشتركت

 )۲٤(عذاب بعضكم على بعض بحسب تفاوت الجرم.
 

 ﴾بیِراً رَبَّنا آتِھِمْ ضِعْفیَْنِ مِنَ الْعَذابِ وَالْعنَْھُمْ لَعْناً كَ ﴿ ثم صوّر تعالى ما یغلي في نفوسھم من الحقد الذي أدى بھم إلى طلب التشفي من القادة والأمراء والأشراف فقال:
یث الحد رحمتك بعدا عظیما كثیرا شدید الموقع، وھذا بمعنى ابنا مرتین: عذاب الكفر، وعذاب الإضلال والإغواء إیانا، وأبعدھم عنأي یا ربنا عذبّھم مثل عذ

ا كثیرا، مقل: اللھم، إني ظلمت نفسي ظل«الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال: یا رسول الله، علّمني دعاء أدعو بھ في صلاتي، قال: 
وھما بمعنى واحد، واستحب بعضھم أن » كثیرا«و » كبیرا«یروى  »ولا یغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحیم

سن، قارئ مخیر بین القراءتین، أیتھما قرأ أحیجمع الداعي بین اللفظین في دعائھ، قال ابن كثیر: وفي ذلك نظر، بل الأولى أن یقول ھذا تارة، وھذا تارة، كما أن ال
 )۲٥(ولیس لھ الجمع بینھما.

 
 

 المطلب السابع: ما یستفاد من الآیات الكریمة
 أرشدت الآیات إلى ما یأتي:

، تكون، فأجابھم الله بأن علمھا عند اللهلما توعد الله المؤذین لرسول الله صلّى الله علیھ وسلّم بالعذاب، سألوا عن الساعة، استبعادا وتكذیبا، موھمین أنھا لا  -۱
 ولیس في إخفائھا عن رسولھ صلّى الله علیھ وسلّم ما یبطل نبوتھ، فلیس من شرط النبي أن یعلم الغیب بغیر تعلیم من الله عز وجل.

                                                           
 .۱۸٤/ ۲) المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات: ۱٦(
 .۲۸٦/ ۲) معاني القراءات للأزھري: ۱۷(
 .۲۹۱) الحجة في القراءات السبع: ۱۸(
 .۲۸٦/ ۲) معاني القراءات للأزھري: ۱۹(
 .٤۷/ ۳) مدارك التنزیل للنسفي: ۲۰(
 .۱۸٦/ ۲٥الكبیر للرازي: ) التفسیر ۲۱(
 .۲۷) سورة الفرقان ۲۲(
 .۲) سورة الحجر ۲۳(
 .٦۷۲) تیسیر الكریم الرحمن: ۲٤(
 .٥۱۹/ ۳) تفسیر ابن كثیر: ۲٥(
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 ارة إلى التخویف.إن وقت حصول الساعة (القیامة) في زمان قریب، وقد أخفي وقت الساعة لیكون العبد مستعدا لھا. وھذا إش -۲
یھم من ولا شفیع لھم ینج إن الله عاقب الكافرین بالطرد والإبعاد من رحمتھ، وبإعداد نار جھنم المستعرة الشدیدة الاتقاد، وھم فیھا خالدون ماكثون على الدوام، -۳

ر. وھذا یدل على أنھم ملعونون في الدنیا، وملعونون عند الله، وأن عذاب الله والخلود فیھ، ویتقلبون في السعیر ذات الیمین وذات الشمال كما یشوى اللحم في النا
  )۲٦( العذاب دائم مستمر لا أمل في الخروج منھ.

م خاتم سلّ صلّى الله علیھ و یتمنى الكافرون في أثناء العذاب في نار جھنم أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا رسولھ، فآمنوا با� وحده لا شریك لھ، وآمنوا برسولھ -٤
 النبیین، وأدوا فروض الطاعة والولاء، وأخلصوا � في أعمالھم.

وأضلونا  ا الخیر بالشر،إنھم یقولون أیضا على سبیل الأسف والاعتذار غیر المفید: إنا أطعنا القادة والأمراء والأشراف والعلماء بدل طاعة الله تعالى، فبدلّن -٥
 عن السبیل الصحیح وھو توحید الله تعالى.

ا تعذبّنا فإنھم م لا یجدون بدا من المطالبة على سبیل التشفي والانتقام بمضاعفة العذاب على أولئك المضللین: عذاب الكفر وعذاب الإضلال، أي عذبھم مثلي -٦
 ضلّوا وأضلوا.

مقدار. وھذا في كلا الطلبین یتضمن معنى جدیدا، فإنھم بل إنھم یطلبون أیضا إبعادھم وطردھم من رحمة الله إبعادا كبیرا كثیرا لأن ما كبر كان كثیرا عظیم ال
 )۲۷(طلبوا لھم ما لیس بحاصل وھو زیادة العذاب بقولھم: ضِعْفیَْنِ وزیادة اللعن بقولھم: لَعْناً كَبیِراً.

 
 

 الخاتمة
رآن تفسیر الق .التفسیر ھو من أھم علوم القرآن الكریمعلوم القرآن الكریم ھي أشرف العلوم؛ إذ ھي مرتبطة بأقدس كتاب ألا وھو كتاب الله المجید، وإن علم 

سمیت  .علم التفسیر التحلیلي من أھم ھذه الأقسام وأشھرھا .الكریم لھ أشكال عدیدة وأقسام متنوعة، منھا التحلیلي، والموضوعي، والإشاري، والفقھي، والأثري
الذین تجمعوا حول المدینة، من مشركي قریش وغطفان، بالتواطؤ مع المنافقین ویھود بني سورة الأحزاب لاشتمال الكلام فیھا على وقعة الخندق أو الأحزاب 

سمیت (الفاضحة) لأنھا افتضحت المنافقین، وأبانت شدة إیذائھم لرسول الله صلّى الله علیھ وسلمّ في أزواجھ وتألبھم  .قریظة، لحرب المسلمین ومحاولة استئصالھم
 ھذه السورة على بعض الآداب الاجتماعیة، والأحكام التشریعیة وأخبار في السیرة عن غزوتي الأحزاب وبني قریظة وعن المنافقین.اشتملت  .علیھ في تلك الموقعة

وأما  د.دیاس، والقول السأما الآداب الاجتماعیة: فأھمھا آداب الدعوة إلى الولائم، والحجاب وعدم التبرج، وتعظیم النبي صلّى الله علیھ وسلمّ في بیتھ ومع الن
ث بالحلف ني وعادة التوریالأحكام الشرعیة فكثیرة: منھا الأمر بتقوى الله وعدم طاعة الكافرین والمنافقین، ووجوب اتباع الوحي، وحكم الظھار، وإبطال عادة التب

 .أو الھجرة
 

 المصادر والمراجع
 - الیمامة دار( ، سوریة - حمص - الجامعیة للشئون الإرشاد دار) ھـ۱٤۰۳:  المتوفى( درویش مصطفى أحمد بن الدین محیي: وبیانھ القرآن إعراب .۱

 ھـ ۱٤۱٥ ، الرابعة:  الطبعة )بیروت - دمشق - كثیر ابن دار(  ،) بیروت - دمشق
 الأولى،: الطبعة م،۲۰۰۱- ھـ۱٤۲۲ - بیروت/ لبنان - العلمیة الكتب دار الأندلسي، حیان بأبي الشھیر یوسف بن محمد: المحیط في التفسیر البحر .۲

 الجمل النجولي أحمد.د) ۲ النوقي المجید عبد زكریا.د) ۱ التحقیق في شارك معوض، محمد علي الشیخ - الموجود عبد أحمد عادل الشیخ: تحقیق
وزارة الأوقاف  ،شعبانيتحقیق: محمد  ھـ)۷۰۸البرھان فى تناسب سور القرآن: أحمد بن إبراھیم بن الزبیر الثقفي الغرناطي، أبو جعفر (المتوفى:  .۳

 م ۱۹۹۰ -ھـ  ۱٤۱۰ ،والشؤون الإسلامیة ـ المغرب
: د ضاحي تحقیق ھـ)۸۱٥التبیان في تفسیر غریب القرآن: أحمد بن محمد بن عماد الدین بن علي، أبو العباس، شھاب الدین، ابن الھائم (المتوفى:  .٤

 ھـ ۱٤۲۳ ، ۱، طبیروت –دار الغرب الإسلامي  ،عبد الباقي محمد
) رسالة ۱٥: أصل تحقیقھ في (تحقیق ھـ)٤٦۸التَّفْسِیرُ البَسِیْط: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، الشافعي (المتوفى:  .٥

مد بن سعود جامعة الإمام مح -عمادة البحث العلمي  ،دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمیة من الجامعة بسبكھ وتنسیقھ
 ھـ ۱٤۳۰ ، ۱، طالإسلامیة.

: محمد حسین شمس تحقیق ھـ)۷۷٤تفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر): أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى:  .٦
 ھـ ۱٤۱۹ ، ۱، طبیروت –دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون  ،الدین

 الأولى: الطبعة م،۲۰۰۰ - ھـ۱٤۲۱ - بیروت - العلمیة الكتب دار الشافعي، الرازي التمیمي عمر بن محمد الدین فخر: الغیب اتیحمف أو الكبیر التفسیر .۷
 م.۱۹۹۱، دار الفكر، دمشق،  ۱التفسیر المنیر للدكتور وھبة الزحیلي، ط .۸
 –دار إحیاء التراث  ،: عبد الله محمود شحاتھتحقیق ھـ)۱٥۰(المتوفى: تفسیر مقاتل بن سلیمان: أبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي البلخى  .۹

 ھـ ۱٤۲۳ ، ۱، طبیروت
 ،: عبد الرحمن بن معلا اللویحقتحقیق ھـ)۱۳۷٦تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى:  .۱۰

 م ۲۰۰۰-ھـ ۱٤۲۰ ، ۱، طمؤسسة الرسالة
 ،: أحمد محمد شاكرتحقیق ھـ)۳۱۰ع البیان في تأویل القرآن: محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: جام .۱۱

 م ۲۰۰۰ -ھـ  ۱٤۲۰ ، ۱، طمؤسسة الرسالة
 القاھرة – الشعب دار القرطبي، الأنصاري أحمد بن محمد الله القرآن: لأبي عبد لأحكام الجامع .۱۲
 الرابعة،: بیروت، الطبعة الإیمان، مؤسسة - دمشق الرشید، دار ،)ھـ۱۳۷٦: المتوفى( صافي الرحیم عبد بن محمود: الكریم القرآن إعراب في لالجدو .۱۳

 ھـ. ۱٤۱۸
المساعد بكلیة الآداب  : د. عبد العال سالم مكرم، الأستاذتحقیق ھـ)۳۷۰الحجة في القراءات السبع: الحسین بن أحمد بن خالویھ، أبو عبد الله (المتوفى:  .۱٤

 ھـ ۱٤۰۱ ، ٤، طبیروت –دار الشروق  ،جامعة الكویت -
 م ۱۹۹۷ -ھـ  ۱٤۱۷ ، ۱، طالقاھرة –دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع  ،صفوة التفاسیر: محمد علي الصابوني .۱٥
 م ۱۹۷۸ -ھـ  ۱۳۹۸ ،دار الكتب العلمیة  ،أحمد صقر: تحقیق ھـ)۲۷٦غریب القرآن: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري (المتوفى:  .۱٦

                                                           
 .۱۱۹/ ۲۲) التفسیر المنیر للزحیلي: ۲٦(
 .۱۱۹/ ۲۲) التفسیر المنیر للزحیلي: ۲۷(
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دار  ،حقق نصوصھ وخرجھ وعلق علیھ: محمد نظام الدین الفتیح ھـ) ٦٤۳الكتاب الفرید في إعراب القرآن المجید: المنتجب الھمذاني (المتوفى:  .۱۷
 م ۲۰۰٦ -ھـ  ۱٤۲۷ ، ۱، طالمملكة العربیة السعودیة -الزمان للنشر والتوزیع، المدینة المنورة 

مراجعة ، تحقیق: الإمام أبي محمد بن عاشور ھـ)٤۲۷الكشف والبیان عن تفسیر القرآن: أحمد بن محمد بن إبراھیم الثعلبي، أبو إسحاق (المتوفى:  .۱۸
 م ۲۰۰۲ -، ھـ ۱٤۲۲ ، ۱، طلبنان –دار إحیاء التراث العربي، بیروت  ،وتدقیق: الأستاذ نظیر الساعدي

، بیروت –ھـ) دار صادر ۷۱۱بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى (المتوفى:  لسان العرب: محمد بن مكرم .۱۹
 ھـ ۱٤۱٤ ، ۳ط

المجلس الأعلى -ھـ) وزارة الأوقاف۳۹۲المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنھا: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى:  .۲۰
 م۱۹۹۹ -ھـ۱٤۲۰ ،الإسلامیةللشئون 

حققھ وخرج أحادیثھ: یوسف علي  ھـ)۷۱۰مدارك التنزیل وحقائق التأویل: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدین النسفي (المتوفى:  .۲۱
 م ۱۹۹۸ -ھـ  ۱٤۱۹ ، ۱، طدار الكلم الطیب، بیروت ،راجعھ وقدم لھ: محیي الدین دیب مستو، بدیوي

جامعة الملك  -ھـ) مركز البحوث في كلیة الآداب ۳۷۰ءات للأزھري: محمد بن أحمد بن الأزھري الھروي، أبو منصور (المتوفى: معاني القرا .۲۲
 م ۱۹۹۱ -ھـ  ۱٤۱۲ ، ۱، طالمملكة العربیة السعودیة، سعود

دار القلم،  ،: صفوان عدنان الداوديتحقیق ھـ)٥۰۲المفردات في غریب القرآن: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفھانى (المتوفى:  .۲۳
  ھـ ۱٤۱۲ ، ۱، طدمشق بیروت -الدار الشامیة 

ھـ ۱٤۱٥ھـ) دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ۸٥٥: برھان الدین أبو الحسن إبراھیم بن عمر البقاعي (ت: نظم الدرر في تناسب الآیات والسور .۲٤
 م، تحقیق: عبد الرزاق غالب المھدي.۱۹۹٥

ار ختھدایة إلى بلوغ النھایة في علم معاني القرآن وتفسیره، وأحكامھ، وجمل من فنون علومھ: أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مال .۲٥
جامعة  -: مجموعة رسائل جامعیة بكلیة الدراسات العلیا والبحث العلمي تحقیق ھـ)٤۳۷القیسي القیرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (المتوفى: 

 -ھـ  ۱٤۲۹ ، ۱، طجامعة الشارقة -كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة  -مجموعة بحوث الكتاب والسنة  ،الشارقة، بإشراف أ. د: الشاھد البوشیخي
 م ۲۰۰۸
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